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المقدمة 
الحمد لله الذي أنعم علينا با لمال وجعلنا مستخلفين فيه» وأمرنا بالإنفاق 
منه من غير سرف ولا تبذیر» وبشرنا بقوله: لإوما فقثم مِنْ شيء فهر 
ُخلفة وهو حير الرّازقن» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ج اال اما ار وان رلا وات اليل 
ونحوهم من ذكر في الكتاب المبين؛ فالسعيد من أطاعه والقاه» والشقى 
من أعرض عن ذكره وبخل بالخير الذي أتاه. 
واد اة ا عة ورسوله الل E‏ بقوله: «إن الدنيا حلوة 
خضرة» وإن الله تعالى مستخلفكم فيها ففاظر كيف تعملون». 
وحذرنا بقوله: «واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكم». 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
نهم إلى ربهم راحعون» أولئك يسارعون في الخيرات وهم ما سابقون 
أما بعد: فهذه جملة من أحكام الرّكاةء وفوائد منتقاة» وتنبيهات تتعلق 
بالموضوع» يحتاج إليها المسلم بشأن تلك الفريضة العظيمة» والشعيرة 
الجليلة» كنت جعتها لنفسي» ولكن لكثرة السؤال عنها وحاحة كثير 
من إخحوان السلمين ممن آتاهم الله من فضله إلى التذكير مهاء ریت 
نشرَها رجاء أن نفع الله تعالی ما من يشاء من عباده؛ فهو - سبحانه- 
خير مسؤول» وهو حسبي ونعم الوكيل» وسميتها: «الإشارات إلى جلة 
من حكم وأحكام الزكاة» 
وصلی الله وسلم على نبینا حمد» وعلی آله وصحبه. 


الفقير إلى عفو ربه : عبد الله بن صاخ القصير 


٦‏ حكم وأحكام الزكاة 
تعريف الز كاة 


الزكاة لغة: 

النماء وال لتطهير؛ .معن الزيادة والطهارة. يقال: زكا الررع إذا 
عی وزاد وکثر ريعه» وزکت النفقة إذا بورك فيهاء ولفظ الزكاة 
يدل على الطهارة الي هي سبب النمو والزيادة؛ فإن الزرع لا ينمو 

وهي شرعا: 

حق معلوم واحب قي مال خحاص» لطائفة معينة» في وقت حدد. 


الاشارات إلى جملة من ۷ 


حكم الزكاة ومنزلتها من الدين 


الزكاة فريضة عظيمة من فرائض الإسلام» وهي ال ركن النالث 
من أركانه؛ فهي آكذ الأ ركان بعد الشهادتين والصلاةء وقد 
تظاهرت على وحوما دلائل الكتاب والسسّة والإجماع؛ قال تعالى: 
E ED TES A,‏ کہ 
رْحَمّون#» وثبت في الصحيحين عن ابن عمر- رضي الله عنهما- 
أن الى بي قال: «بُني الإسلام على سء شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. والحج» 
وصوم رمضان». وأجع المسلمون على ركنيتها وفرضيتهاء وصار 
أمرًا مقطوعا به معلومًا من الدين بالضرورة؛ بحيث يستغتى عن 
الاحتجاج له؛ فمن أنكر وحوبَها مع علمه بها فهو كافر خارج عن 
الإسلام» ومن أقرً ما ولكن بحل ها أو انتقص شيئا منها فهو من 
الظاين المتعرّضين للعقوبة والّكال ما يردعه ويزجر غيرّه عن البحل 
بماء وتؤحذ منه كرها ولو بالمقاتلة. 

وقد أكثر- تعالى- من ذكر الرّكاة في كتابه» وقرها بالصّلاة 
فيما لا يقل عن ثمانين موضعاء وكفى بذلك تنبيها على عظم شأما 
من الدين وتأكيد اتصاها بالصّلاة؛ حن روي عن الي بي أنه قال: 
«من م يزك فلا صلاة له». 


۸ حکم وأحکام الزكاة 
حكمة تشریع الرّكاة 


تشريٌ الزكاة من حاسن الذين الإسلامي الحنيف الذي جاء 
کا من شأنه تحقيق المساواة بين أفراد احتمع المسلم وإيجاد 
أسباب التّراحم والتّعاطف والتّعاون على البر والتقوى» وقطع دابر 
N RN yT‏ 
على تقوية الإحاء بين معتنقيه» وتأليف القلوب» ونحو ذلك من 
اد ا والآحرة» وصدق الله العظيم إذ يقول عن 
OND SA AD ERs‏ 
وَل رید بكم العْسْر ويقول: له بهم روف رح 
فشرع الله تعالى الركاة لما يتركّب على إعطائها لأهلها من 
الصاح العظيمة والعواقب الحميدة والآثار المباركة في الدّنيا والآخحرة 
للمتصدق وللآحذ. ومن ذلك: 
اکا کا ول عل جد اھان ار کے رغاة غل دت 
بأحکام الله وقبوله له ورحائه لما وعد الله Eee‏ 
العظيم والأحر الكري؛ ولذا قال البي #: «والصدقة برهان». 
- أا تز كي ا فطهره ه من دنس الأحلاق الرذيلة؛ 
و ا ی وتصرف عنه عقوباا؛ 
ها من أعظم موجبات حو السيمات» وحَط الأوزا E‏ 
کک وصرف العقوبات؛ قال تعالى: #إخذ هر ماهم صَدقَةَ 
هرهم هم وثزکیهم بها#» وروي عن الني لي قال: «أئخرج الزكاة 


الاشارات إلى جملة من ۹ 


من مالك فإما طهرة تطهرك». 

ت ومن أأاها طية ها تفس فقد اهقدي» فيريده الله تفال 
هاا وهن قال فال وريد الله اين اهتدوا هُدّی» . وقال 
سبحانه: لإواللريرَ ادرا رَادَهُمْ هُدّى راهم كقراهُم؛ فطاعة 
الله تعالى بإيتاء الرّكاة منه أعظم الهدى والانتفاع بالقرآن؛ 
ال تعال: وإ طيعوة كهتدوا). وقد شهد اله تعالى للم تفقين 
با هدی والفلاح» فقال تعالی في وصفهم: : ذلك الكتاب لا ر 
فيه هد ى للمتقين * لين يمون بالْقَيّب وبُقيمُون 2 ر 
رزفاهُم فقون * لين يمون بم أثزل َك وَمَا أثزل من 
بلك وبالآخرة هم بُوقثون * اوليك عَلَى هُدّى من رهم اوليك 

هم الْمُفلحون). فأداؤها من أعظم موحبات وصفات أولي الى 
الذين ينتفعون بالقرآن» ويهتدون به أكمل الاهتداء. 

٤‏ - والصدقة من أعظم أسباب قضاء الحوائج» وتفريج 
الكربات» والستر قي الدنيا ويوم القيامة؛ لما فيها من قضاء حاجحة 
احتاحين ترج كربات المكروبين» والستر على المعسرين؛ فإن 
وا س خا 

وي الصحيحين عن البي بي قال: «من كان في حاجة أخيه 
کان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه ها 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم 
القيامة». وني رواية مسلم قال 5: «ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآحرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 


1۰ حكم وأحكام الزكاة 


والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». وقال 
4 «إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم». 

-٥‏ والمتصدق ابتغاء مرضاة الله تعالى يفوز بغناء الله تعالى وما 
SE‏ العظيم وانتفاء الخوف والحزن؛ قال 
تعالى: الین ب فقون أَموالَهُمْ باللَيْل والثهار سرا وعلَانة هم 
اجرخم عند رهم را حرف عَانهم وا هم تخزلون). 

ات والزكاة من أعظم أسباب رحمة الله للعبد في | الان 
والآحرة؛ قال تعالى: لإرأقيمُوا الصلَاة وآثوا الرّكاة وأطيفُوا 
اسول َم أزخثون» وقال تعال: ررضتي سيقت ل 
شيء فساكها | لين تقون ويون الركاة وَالدِينَ هُم بأياتتا 


E:‏ وي الصحيح عن البي ول: «من لا يررحم اللاس لا 
یر هه الله». 


۷- والمؤمنون المتصدقون موعودون بالحنة وما فيها من التَّعيم 
امقيم والرضوان العظيم؛ قال تعالى: لإوَالمُومُون والمُريتات 
بعضهم ياء بعضٍ امرون بالْمَعْرُوف هون عن ,انكر 
ويُقِيمُون الصَلاة وون الركاة وبُطيعُون الله وَرَسُولَة أو لسك 
سیر حمهم i‏ إن الله ريز يم * و االله المُزمنين 
وَالمُومات جات ER,‏ اهار حالدين فبها ومَسَاكن 
طبه في جَتات عدن وَرضوَان من الله ۾ كبر ذلك هُر الفوز 
لعَطيم؛ بل وعد الله تعالى من أثى عليهم بقوله: #[وَالّذِينَ هُم 


للركاة فَاعِلون. إلى قرله: لإوالذين هم على صاراتهم 
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ُحافظون). بقوله: اوليك هُمْ الْوّارنون * الذين يرون 
ادن ف فا لر فرثرة من ان اغلافا؟ وهو 
الفردوس» جعلنا الله من أهلها ووالدينا وأهلينا وذرياتنا؛ وهو أعلى 
الجنة وأوسط الحنة» ومنه تفجر أمُار الجنة» وسقفه عرش الرحهن» 
فهنيغا لمن فاز بذلك وبا من جحل بالرًكاة فحسر ذلك؛ #اشتروا 
الْحَيَاة ادنيا بالحرة). ذلك هر الْحْسْرَان الْمْبن). 

۸- وقي إحراج الزكاة تطهير المال من حقوق ای فيه > 
وحاصة ضعفاؤهم» ومساكينهم» ونحوهم من هم حق فيه من أهل 
ال ركاف وذلك من أسباب ذخاب الآفات عنه»ء وحلول البركة فيه 
وبذلك ينمو وینتفع به صاحبه» ویذهب عنه شره. 

روي عن البي ب4 أنه قال: «من أدى زكاة ماله فقد ذهب 
عنه شره». وروي عنه کټ انه قال: «حصنوا أموالكم بالزكاة» 
وداووا مرضاكم بالصدقة». 

۹- زيادة المال وتنميته؛ فان اأ دة لا تنقص المال؛ بل تزيده؛ 
بأن يلف الله على المتصدق e‏ ويبارك فيما أبقى؛ قال 
ان ات الق به اور رفر جر رر رن 
الصحيح عن البي قال: «قال الله تعالى: أنفق يا ابن أدم ينفق 
عليك». متفق عليه. وي الصحيح - أيضًا - عن البي يلإ قال: 
«ما نقصت صدقة من مال». روا 5 


TT‏ ا والتطلم لى ما ي يدي وقي ذلك 
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من صيانة وحوههم وإعفاف نفوسهم وحفظ كرامتهم وإعانتهم 
على طاعة الله تعالى ما هو من أعظم أنواع الإحسان إلى أولفك 
aE EG Eo‏ 
عرف فضل الإحسان بالإحسان لعظم موقعه عند الله وعظم وابه 
يوم لقائه فقال تعالی: لإوأخسنوا إن ¿ الله يجب المُخسيين 
وقال: إن الله ي بجزي الْمُتصدَقن)» وقال: لقن الله ل بضِيع 
جر المُخسين). 


-1١‏ وي إعطاء العاملين على الزكاة منها إذا ل4 يكن فم 
مرتب أو أجرة من بيت المال كفاية هم ولأسرهم ممدة قيامهم 
بجبايتها من الناس وصرفها لمستحقيها؛ ففي ذلك التعاون على البرٌ 
والتقوى؛ لا في إعطائهم منها من إعانتهم على الخير وتشجيعهم 
على الاستمرار على هذا العمل؛ ليعينوا إحواتهم الأغنياء على 
إحراج ما وحب عليهم» ويعينوا إحوائهم الفقراء تي إيصامم ما 
فرض الله لهم وتحصيل حقوقهم دون أن تتطلع نفوس العاملين عليها 
إلى الخيانة فيها و سوء التصرف فيها. 

-١‏ وقي إعطاء الزكاة للمولفة قلويم ترغيبهم في الإسلام 
وتحبيبه إليهم» وتقوية ما في قلويمم من الإبعان أو كف شرهم عن 
السلمين» وإيصال الدعوة إلى من لديهم من المستضعفين. 

e aS 
هم الديون بالليل» وتحريرهم من ذلّها بالّهار؛ فإن الدَينَ هَمْ بالليل‎ 
ر ا وکن ا ر الاس لا ر او اسي افحاب‎ 


الاشارات إلى جملة من ۱۳ 


الأموال أن يبذلوا ما آتاهم اله من مال السا كن فان ذلك 
من أعظم القرب» ولعل من ثوابه العاحل أن يعافيك الله من بلوى 
كثرة الديون وقهر الغرماء. 

٤‏ - تحهيز المقاتلين قي سبيل الله وإعداد ما لزم من العتاد 
لقتال أعداء الله لنشر الإسلام بين الأمم والدفاع عن حياضه قي 
سائر الأقطار وكف الظلم ودفع العدوان وقطع دابر الفعن؛ إحتّى 
ا تكون فثتة رَيّكون الدَينْ لِله؛ فتكون كلمة الله هي العلياء 
E NEE,‏ 

-٠١‏ والزكاة إسعافٌ لابن السبيل إذا انقطع من النفقة لنفاد 
أو سرقة أو ضياع» ففيها إحسان الله ومواساة له في حال غربته» 
والحزاء على الله الذي أوصى بالإحسان إليه» وأحبر أنه لا يضيع 
أجر الحسنين» ومن رحم مسلمًا في موقض ونصره فيه قيض الله له 
من يرحمه وينصره في مله لو قدر له الوقوع فیه؛ فإن البر لا يبلى؛ 
بل يجزي الله عليه الجزاء الأوف في الدنيا والآخحرة. 

فشرعت الزكاة طهرة للشخص المتصدق من سيئات أحلاقه 
E A E CT‏ 
وأسباب النقص وموجبات التلف عنهاء وتنمية للأموال وتثميرًا ها؛ 
فهي حرزها الحصين وحارسها الأمين» وحالبة البركة إليهاء وهي 
من أعظم موجحبات مضاعفة الجحسنات» وسلم الوصول إلى أعالي 
الدرحات قي الحنات» وناهيك بعظيم أثرها الجميل على الفقراء 
والمساكين» وسائر من جعل الله لهم نصيبًا منها في كتابه المبين» 
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وكم ها من الآثار المبا ركة على عموم بحتمعات المسلمين» فما أجمل 
منافعها العاحلة والآحلة! وما أجل عواقبها الطيبة على المسلمين ف 
الدنيا والآحرة» وما أعظم فضل الله تعالی على عباده وآکمل رحته 
بهم إذ شرعها وفرضها وحثهم على أدائهاء ودفعهم إلى المبادرة إلى 
أدائها ما أوحي بشأنه من الترغيب والترهيب! فسبحان المحكيم 
العليم الرؤوف البر الرحيم! 

-١‏ والصدقة تنشر المودة بين المؤمنين» وتؤصل الحبة في 
قلوبمم؛ فإن بذهما من الأغنياء للفقراء وغيرهم من أصناف أهلها 
يدل على عطفهم عليهم» ورقة قلويمم نحوهم» ومودقم مهم» 
وحبتهم إياهہ؛ إذ الحود بالصدقة ة يدل على ذلك» وينشاً عنه ذلك» 
هد ا ا 
النفوس جبلت على حب من أحسن إليها؛ وقد وصف الله تعالى 
حاصة أوليائه بأمُم أَذِلّة عَلّى المومنين) ٠‏ بهم وقال 
أيضًا: لإوالمُومنون رَالْمُومتات بَعضهْم أولياء َعْض). . أي يحبوهُم 
وينصروهم. 


الأموال التي تجب فيها الزكاة 


فرضت الز كاة على الأغنياء ق أموام النامية الي تحتما 
المواساة» وهى نوعان: 

أحدهما: نوع يعتبر فيه الجول على نصاب تام» وهو الأفمهان 
رااش السائمة الى تا للدر والسا: وفعي اتر اول 
وعروض التجارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ير مه الله تعالى: 
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«الجول شرط في وحوب الزكاة في العين (يعي الذهب والفضة» 
وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية المعاصرة) والماشية» كما كان 
البي ي ببعث عماله على الصدقة كل عام» وعمل بذلك حلفاؤه 
الراشدون لما علموه من سنته. وقال البيهقي يرحه الله: المعتمد قي 
اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أي بكر وعثمان وابن عمر 
وغيرهم. قلت: وقد رويت أحاديث عن البي 5 عن ذلك منها 
حديث عائشة رضي الله عنها: «لا زكاة في مال حت يحول عليه 
الحول». ومنها حديث ابن عمر: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه 
حت يحول عليه الحول». 

الثاني: ما لا يعتبر فيه الحول» وهو ما بحب فيه ال زكاة .محرد 
وحوده كالحبوب والثمار وا معدن والركاز» فلا يشترط فيها مضي 
الحول؛ لأا نماء في نفسهاء تؤحذ منها الزكاة عند وجودهاء تم لا 
تحب فيها مرة أحرى لعدم إرصادها للدماء؛ قال تعال: ر آئوا حقة 
يوم حَصادِه#. والمعدن وال ر كاز معطوفان عليه. 

وفيما يلي تفصيل الأموال الي تججب فيها الزكاة» وأدن 
المضاب والشذر الراجب فه: 

أولا: ميمة الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز. 

* ميت ييمة لما قي صونا من الإبمام» وتحب فيها الزكاة 
المقدرة أنصبتها بالسنة الثابتة عن البي َل فيها إذا كانت متخذة 
للدر والنسل» وراعية الحول أو أكثره - أي غير معلوفة - وبلغت 
نصابا. 


* وأقل النصاب قي الإبل خمس» وفيها شاةء وفي البقر ثلاثون» 
وفيها بيع حَذوعٌ وهو ما له سنة» وي الغنم أربعون» وفيها شاة. 

* فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيهاء إلا إن كانت للتجارة؛ 
وهي الي تربى للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة؛ فهي عروض جارة 
تز كي زكاة العروض؛ سواء كانت سائمة أو معلوفة إذا بلغت 
نصاب التجارة بنفسها أو إلى غيرها من الأموال الأحرى؛ فتقوم ما 
تساوي وقت إخحراج الزكاة» ويخرج ربع عشر قيمتها أو ما ضمت 
إليه. 

ثانيًا: الخار ج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها مما يدحر 
للقوت؛ لقوله تعال: يا يها الذين منوا ألفقوا من طيّات مَّا 
كسم وَمِمًا أخرَّجتا لَكَمْ مِن اض وقوله سبحانه: إوآئوا 
حَقَة يوم حَصادِه©). وأعظم حقوقه الزكاة. 

* ولا تحب الزكاة في الحبوب والثمار حن يبلغ نصابا؛ وهو 
کید ارم وال سی ون اعا فر ا ای وا صاع را 

* والصاع النبوي أربع حفنات من البر الجيد بكقي الرحل 
المتو سط اليدين؛ قال الداود وغيره: «معياره - يعي الصاع الذي لا 
يختلف - أربع حفنات بكفي الرحل المعتدل الخلقة»» والصاع 
النبوي أقل من الصاع النجدي بالخمس ومس الخمس» فيكون 
مقدار النصاب بالصاع النحدي مائتين وثلائين صاعا تقريبًا. 

* والواحب فيه العشر إن كان يسقى بدون كلفة؛ كالذي 
يزرع على الأمطار والأمار والعيون الجارية والآإبار الارتوازية 


الاشارات إلى جلة من ۱۷ 
الفرارة:بالاء؛ جيت يسقى بذون آلاث؟ آما ها يسقى بكلفة الآلات 
- كالنواضح والمكائن - فالواحب فيه نصف العشر. 

* وتؤحذ الزكاة من نفس ما وجب فيه من الحبوب والثمارء 
أو من نوعه؛ فإن ذلك هو الأصل؛ لقوله تعالى: الإو آئوا حَقه يوم 
حَصاده): أي منه» وقوله: [ألفقوا من طيبّات ما كسم وما 


ت 
ص وت 


خرَجتا لَكَمْ مِنَ الَرّض)؛ فلا تخرج الزكاة إلا منها أو من نوعها؛ 
لأن الزكاة عبادة» ا في العبادات التوقيف من الشرع» ولم 
يثبت في الشرع ما يدل على حواز أحذ القيمة عنها؛ فعين بذلك 
أحذها من أعيان ما وحبت فيه أو من نوعه دون قيمته. 

اک رات کو کے و د عد د لقول البي 45: 
«ليس في الخضراوات صدقة». رواه الدراقطي بإسناده عن علي 
ظه» وعن عائشة - رضي الله عنها - مثله. وروى الأثرم أن عمر 
ظه كتب إلى أحد عماله: ليس فيها - يعي الفرسك والرمان - 
عشر «يعي زكاة» هي من العضاة. 

* وليس في الفواكه والبطيخ ونحوها زكاة؛ لما ثبت عن عمر 
ظله أنه قال: ليس ف الخضراوات صدقة» وقول علي له: «ليس قي 
التفاح وما أشبهه صدقة». ولأما ليست بحب ولا ثمر؛ لكن لو باع 
الشحص ما لديه من الفواكه والبطيخ والخضراوات بنقود وحال 
عليها الحول وهي عنده لم يتصرف فيها وقد بلغت نصابًا أو أكثر» 
ففيها زكاة الأوراق النقدية. 


ا الذهي و الففة و ب شما ال كاف سرا 


۱۸ حكم وأحكام الزكاة 


كانا مضروبين كالجنيهات الذهبية والعملات الفضية أو غير 
مضروبين» إذا بلغ ما بملكه الشخص من أحدها أو منهما نصابًا 
ومضى عليه الحول. 

لضا الذهب شروت مقالاً؛ لقول البي ول: «ليس 
عليك شيء- يعي زکاة- حتی کون لك عشرون دینارًا». رواه 
أبو داود» والمراد به الدينار الإسلامي الذي يبلغ اا 
والمثقال زنته حاليًا أربعة حرامات وربع؛ فيكون أقل ما تحب فيه 
الزكاة من الذهب- وهو النصاب- خمسة وتمانين حرامًاء وتساوي 
خد عضر يها سعو ديا ذهبيا و نلائة أسباع الجنيه؛ فإذا كان عند 
شخحص من الذهب هذا القدر أو أكثر ومضى عليه الحول وجبت 
فيه الزكاة» ومقدارها ربع العشر. 

* وأما نصاب الفضة فهو مس أواق؛ لقوله #4: «ليس فيها 
دون جمس أواق صدقة». متفق عليه. والأوقية تساوي أربعين 
رها إسادا فف ادر اسای غاز ست اعا 
الغال ن اجموع مائة وأربعين ا ا المغقال رنت 
أربعة حرامات وربع؛ A LG OS‏ 
زنته خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا» وتساوي ستة وخمسين ريالا 
عربيًا فضيًا؛ فإذا كان عند الشحص هذا القدر أو أكثر ومضى عليه 
الحول وحبت عليه الزكاة فيه» مقدارها ربع العشر. E)‏ 
المائة). 


* الحلى المعد للاستعمال من الذهب والفضة في وحوب الزكاة 


الاشارات إلى جملة من ۱۹ 


فيه حلاف بين أهل العلم: 

(أ) فذهب جاعة من أهل العلم المتقدمين والمعاصرين- ومنهم 
سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه 
الله- إلى وحوب الزكاة فيه؛ لعموم الأدلة الموجبة للزكاة في الذهب 
والفضة من غير استفناء ولا تفصيل» وللأدلة الخاصة الصريحة في 
وحوب الزكاة في حلي الذهب والفضة. ومنها أن امرأة أتت اليّيّ 
كي ومعها ابنة ها وي يد ابنتها مسكتان - سواران - من ذهب 
فقال البي بلج: أتودُين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أَيَسرك أن 
يسورّك الله هما سوارين من نار؟! فألقتهما إلى البي ئي وقالت: 
هما لله ورسوله» ولعدم المعارض الصحيح هذه الأدلة»ء وإذا ثبت 
الدليل وانتفى المعارض وحب القول عا قدم الدليل عليه. 

(ب) وذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة مالك 
والشافعي في أحد قوليه» وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
آل اند ر اة ف ومن أدلتهم: 

١‏ أن الأصل براءة الذمة من اكليف ما ل يرد ذليل شرعي 
صحيح» ولم يوحد هذا الدليل في زكاة الحلي؛ لا من نص صحيح 
ولا من قياس على منصوص. 

۲- أن الزكاة إنما تحب قي المال النامي أو المعد للنماء؛ والحلى 
ليس واحدًا منها؛ لأنّه حرج عن التّماء بصناعته حا يلبس 
ويستعمل وينتفع به؛ فلا زكاة فيه؛ فهو كما يستعمل الإنسان 
حاحته من مسکن وم ركوب وملابس وأثاث وسائر حاجته؛ لقول 


البي 45: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه». قال 
ا د ا ی ان ارال ا ا ر 
ا 

۳- ما روى ابن الجوزي «في التحقيق» عن عافية بن يوب 
عن الليث بن سعد عن ابن الزبير عن حابر عن البي 5 قال: 
«ليس في اللي زكاة». قال ابن الحوزي: «عافية بن يوب لا أعلم 
به حرحًا». ونقل ابن دقيق العيد عن شيخه المنذري قال: ۾ يبلغنٰ 
فيه ما يوحب تضعيفه. ونقل ابن أي حاتم توثيقه عن أبي زرعة- 
رهم الله. 

٤‏ - قول الي ية للنساء كما في صحيح البخاري: «يا معشر 
اللساء تصدقن ولو من حليكن». قال ابن العري: هذا الحديث 
يوحب بظاهره أن لا زكاة ق الحلي بقوله ك للنساء: «تصدقن 
ولو من حلیکن». E E‏ المثل به 
في صدقة الَو ع. وقال سماحة في الديار السعودية سابقا الشيخ 
محمد بن إبراهيم يره الله تعالى في ترجيح قول الجمهور: والرًاحح 
غناا آله لا ر كاه فة :واسدل جم آذلت ها : 

(أ) حديث عافية بن أيوب «السابق» وتقوية ابن الجوزي له» 
وقول ابن آي اة ق غافية: لا باس.وان ق :ذلك ارد غلى من 

(ب) ان ا ا ف و کا ات 
امفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن البي ي ولكان هما ذكرٌ في 


A; 


الاشارات إلى جملة من ۳١‏ 


شيء من كتب الصدقات» وكل ذلك لم يقع» كما بينه الإمام أبو 
(ج) ما رواه الإمام أحمد؛ أنه قال: خمسة من الصحابة كانوا لا 
يرون ف الحليٌ زكاة: عائشة» وابن عمر» وأنس» وجابر» وأسماء. 
(د) ثم ذكر قول الباحي في شرح الموطاً: هذا أي إسقاط 
ا مذهب ظاهرٌ بين الصحابة» وأعلم الناس به عائشة 
رضي الله عنها زوج البي 5 ومن لا يخفى عليها أمره في ذلك 


اا 


وعبد الله بن عمر؛ فإن أحتّه حفصة زوج الي بء وحكم حليّها : 
لا بخفى على البي بل ولا بخفى عليها حكمه فيه. 

ثم قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم- يرحه الله: وأمّا من 
أوحب ال زكاة ف الحلي المعد للاستعمال فعموم صحيح ما استدل 
به- كحديث «في الرقة ربع العشر». و «ليس فيما دون س 
أواق صدقة»- لا يتناول الحلي كما بينه الإمامان أبو عبيد القاسم 
بن سلام ي کتابه «الأموال»» وابن قدامة في کتابه «المغي»؛ حیث 
ذكر أن اسم الرقة N E‏ 
ذات السّكة السائرة بين الناس» وأن لفظ الأواق لا يطلق عندهم إلا 
على الدراهم» كل أوقية آز کون رها قلت اراد ا ےر 
الذهب والفضة. 

وعدر ا اسندل به لجيه لر اة الل الع للأس نال 
کیت ایک و عائشة في «فتحات من الورق»»› 
وحديث فاطمة بنت قيس أن الب 4 قال: «قي الحلي زکاة». کل 


۲۲ حكم وأحكام الزكاة 


ذلك يعلم من تع كلام الشافعي وأحمد وأبي عبْي د والئسائي 
والتّرمذي والدّارقطي والبيهقي وابن حزم؛ أن الاستدلال به غير 
قوي؛ لعدم صحتهاء ولا شك ن كلامهم أولى بالتقدم من كلام 
من حاول من المتأحرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح. ثم ختم 
كلامّه- يره اللّه- بقوله: والحاصل أنّنا لا نرى زكاة الحلي المعد 
للاستعمال؛ للأدلة الصحيحة؛ وذلك قول مالك والشافعي فى 
القلم. (قلت: وأحمد) وأبي عبيد وإسحاق وأي و ومن تقدم 
ذكرهم من الصحابة» وكذلك من التّابعين. 

قلت: وما استدل به لمذهب الجمهور أيضًا ق عدم وجحوب 
الزكاة قي الحلي أمور منها: 

ك نخدي رة 4 قال كان رمتل اله ارتا ان 
تحرج الصدقة من الذي تعد للبيع". فإن الحديث صريح عام تي أ 
الزكاة لا تحب إلا فيما يعد للبيع. 


CC: ® 


۲- أن الخلفاء الرّأشدين الأربعة م يصح عن واحد منهم القول 
بو جوب الركاة ف ا لجلي» وهم جحتمعون وزراء البي ب وأحص 
الناس به وأعلمهم بأحواله وأقواله وفتاویه» وهم ولاه الأمر بعله» 
وم يقل عنهم- فيما ذكر أهل العلم- نص في إججاب زكاة الحلي؛ 
لا في التأكيد عليه ولا ي أمر العمال بأحذه من الناس» ولا بتعزير 
من لا بخرحها؛ مع أن الصديق طب جحد في المطالبة بالركاة وقال: 
لقاتلثهم عليه. فسكوئه عن زكاة الحلي مع أنه عند غالب نساء 


الاشارات إلى جملة من ۲۳ 


الحا ر كه ر لاك عرفو قل برد عة يه حر وا 
ا و 

۴ فلك وهناك مر حر وهر أن غالث اللساء ل عدن غا 
يخرجحنه زكاة عن حليْهِنٌ؛ فتحتاج إلى أن تكسر ما عندها ببيعه» 
والغالب بأقل من قيمته بكثير؛ لأن العروض غير المطلوب» ومعاملة 
I N E PR‏ 
تستجحدي زوجها أو وليها. وفي هذا من الحرّج والمنة ما لا بخفى» 
وقد قال الله تعالل: وما جَعَل عَلَيْكم في الدّين ِن حرج 
رید الله بكم الْيْسْرَ وا بريد بكم العُْسْرً). وإذا كانت رأة إا 
أن تز كي مع هذا الحرج أو تأتم» وربّما يقول قائل: ترك النساء حير 
هن. ولا يخفى ما فى ذلك» والله المستعان. 

* تحب الزكاة في الأوراق التقدية المعاصرة «البنكنوت»؛ لأنّها 
بدل عن الفضة فتقوم مقامهاء فإذا بلغت نصاب الفضة وجحبت فيها 
الزكاة؛ سواء كانت عنده أو ديا له عند مليء وني من الناس» فإذا 
کان الإنسان من الثقود الورقية قيمة ٥۹١‏ حرامًا من الفضة أو 
س وخسن ريلا ريا فصا فا كر اوخت عليه آل ر كاف فشر > 
ا ا 
ألف ريال - مثلا - خمسة وعشرين ريالاء وهكذا قي ساثئر 
العملات الورقية الأخحرى. 


رابعا: عروضص التجارة؛ وهی السلعٌ ا لابح والكسب عن 


۲٤‏ حكم وأحكام الزكاة 


وملابس جاهزة وآلات وغير ذلك؛ لحديث سمرة طله قال: «كان 
رسول الله يك يأمرنا أن نخرج الصدقة نما نعده للبييع». رواه أبو 
داود بإسناد حسن؛ فيدحل قي ذلك الأراضى المعدة ة للبييع 
والخارات والسارات والمغدات الماعة ارا ومواد البناي 
والأحهزة المتنوعة» وقطع الغيار لمحتلف الآلات والريوت ونحوها 
من أصناف البضائع والأموال. 

* تحب الركاة في قيم عروض التجارة E ER‏ 
والواحب ربع عشر (أي: ٠.٠‏ ق للمائة ؛ فينبغيِ لأهل الأموال أن 
يجعلوا هم موعدا ی ا ا مثلاّ»؛ فيقوٴمون ربع 
عشر القيمة زكاة عن ذلك العام وهکذا کل عام. 

* وينبغي لأهل محلات السلع الدّقيقة والمتنوّعة كالبقالات 
وحلات قطع غار الآلات ومواد البناء ونحوهم أن يحصوا ما قي 
علاقم اخصا وا شاملا للصغير والكبير وا لدقيق والجليسل» 
ويخرحوا س وهي ر غ ر ا الحل؛ فإن شق 
عليهم إحصاء ذلك احتاطوا لذلك فقوّموه عا تحصل به براءة الدمة: 

وما يتعلق هذا المبحث من فوائد وتبيهات: 

-١‏ ومن كلام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم- بر ی الک 
قال: 


«الاصح من أقوال العلماء جواز دفع الزكاة م الى وص 
كالحب والدقيق والكسوة إذا كانت أنفع للفقير؛ حشية أن ينفق 
الدراهم إذا سلمت إليه في أشياء لا تنفعه». انتهى. 


الاشارات إلى جملة من ۲° 


-١‏ إذا اشترى شخحصٌ أرضًا بنية التجارة ومضى عليها الحول 
ا ا اة ذا بات مها تاا فاد ب المول اظر ى 
قيمة الأرض؛ فإن كانت القيمة تبلغ نصابًا فأأكثر زكى قيمتهاء 
والعبرة بالقيمة ما تساويه وقت إخراج الزكاة لا وقت شرائها. 

-٣‏ وهكذا اسهم الأراضي في المساهمات؛ فإنّها من عروض 
الجارة؛ تحب فيها الرّكاة إذا مضى عليها الحول؛ فتقوم ا 
الك ووج هد ا اوي وف حرا ار ا يز كي 
ال فان اأ قف ر ا ا هر ها اه ف د ا 
الحول من غير نظر إلى قيمتها وقت الشراء. 

SE NAE OSI AE Em 
والملابس وحلي النساء- قي قول الجمهور- والسلاح» ومحو ذلك‎ 
نما يقت للحاحة؛ فليس فيه زكاة؛ ان آل ا ی‎ 
الزكاة؛ فققد‎ O الأصايّة وليست ناميةء‎ 
ثبت في الصحيحين عن البي 5 قال: «ليس على المسلم في عبده‎ 
ولا في فرسه صدقة». قال النووي- ير حه الله تعالى: هذا الحديث‎ 
IAA EN 
ad والخلف إلا أبا حنيفة- ير حه الله- في الخيل› وا‎ 
وقال ابن هبيرة = يرجه ال اعرا عل آله لیس قى دور النشکكى‎ 
وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وسلاح الاستعمال‎ 
زکاة.‎ 


أو دكان أو آلة ونحوها فليس ف ذاتما هذه الأشياء زكاة؛ لكوفُا 
أعدّت للأجرة لا للبيع؛ وإنغا تحب الزكاة في أجرنما إذا بلغت نصابًا 
ومضى عليها الحول قبل أن تنفق؛ سواء كانت مدحرة للتفقة أو 
لعموم الأدلة الذّالة على وحوب الرّكاة قي مال المسلم إذا بلغ نصابًا 
أو أكثر» ومضى عليه الحول. والواحب فيه ربع العشر؛ وقدره اثنان 
ونصف في المائة؛ أما ما أنفقه المؤحر في حاجته قبل الحول فلا زكاة 

٦ک‏ کے لر كاد آمرال الامو هان ومن بو اسن 
التحريف ونحوهم من المسلمين إذا كانوا أحرارًا امي المللك عند 
جمهور العلماء؛ وهو قول علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن 
بن على خد إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول؛ لعموم الأدلة؛ مثل 
قول ابي ئ في حديث معاذ ظله في الصحيحين حين بعنه إلى 
اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخحذ 
من أغنيائهم وترد في فقرائهم». ولا ورد تي حصوص ذلك تي غير 
الصحيحين؛ كما روى الدارقطئ مرفوعًا إلى الي ييي قال: «من 
ولي مال یتیم فلیتجر به ولا يت رکه حت تأكله الصَّدَقة». 

ولا روى مالك في الموطأً عن عبد الرمن بن القاسم عن أبييه 
فال كانت غانة- رضن آله غنها ت لين رأعال ين ى 
حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. 

الشخحص الذي يو فر من ذخلة الشهري فكرا معيتا قحف ظة 


الاشارات إلى جملة من ۲۷ 


ني صندوقه أو يودعه لدى أي جهة فإِلّه يتعيّن عليه إخراج م الركاة 
غ کل ر ی عله اول إذا كان نصابًاء أو يضمّه إلى القدر 
الذي يليه والأولي أن يجعل له ونا معيّا من السنة كرمضان - 
مغلا ؛ فيخرج فيه زكاة الحميع؛ 6 د ا 
وما لم عض عليه الحول يكون من باب تعجيل الرًّكاة قبل حوها؛ 
E NARS‏ 
واغتنام شرف الرّمان ما لا يخفى. 

- الدَينٌ الذي على الإنسان الي لا تسقط عنه الركاة = في 
أصح أقوال أهل العلم؛ لكن لو سَدّدَ من عليه الديون ديولّه من ماله 
الذي بين يديه قبل تمام الحجول فلا زكاة عليه فيما صرف من المال 
لقضاء دينه؛ وإلّما تحب الزكاة فيما بقي بين يديه من مال بعد 
قضاء الدَيْن إذا كان ااا وه خر وكان عثمان له يأمر من 
عليه دين أن يسدد ديته قبل حلول الرّكاة. 

- زكاة الديون ال للشخحص قفي ذمم الاس فيها تفصيل: 

(أ) فما کان منها على أغنياء يوفون وجحبت ك 
الحوّل کان ي ذمهم؛ لاه کال مال الذي فى الصندوق؛ فإذا 
قبضه يزكيه عا مضى عليه؛ سواء مضى عليه سنة أو أكثر» وإن 
زکاه قبل قبضه فهو حسن؛ لما فيه من الإسراع ببراءة الذمة 
الاما لرا 

(ب) ما کان من الديْن على معسر أو غائب منقطع حه أو 


مماطل يصعب استخراحه منه لكن يؤمل تحصيل المال ولو بعد سنين 


۲۸ حکم وأحکام الزكاة 


EE LA BA E E O 
سنة واحدة فقط؛ وهي سنة قبضه» وليس عليه زكاة فيما قبلها من‎ 
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(ج) أما الدين الذي لا يؤمل تحصيله كالمسروق والمغصوب 
ER EA TL E O‏ 
على الانتفاع به» والزكاة لا تحب في أموال لا يدرى هل تحصّل اَم 
لا. 

ee e eT 
الله تعالى؛ وهو الراجح من حيث الدليل؛ أن الدين لا يعنع زكاة‎ 
الأموال الظاهرة كالرروع والتمار والماشية والبضائع ونحوها؛ وذلك‎ 
لأنّه م يرد عن الي بي آله أمر عماله بأن يستفسروا من أهل‎ 
الأموال الظّاهرة من تحب عليهم الركاة؛ هل عليهم ديون تنقص‎ 
نصابما؟ وکذا م يرد عن عماله د الاستفسارٌ من أهل الرّكاة عن‎ 
ذلك.‎ 

-١‏ إذا کان لك دين على شخص قد تأحر عن تسدیده حن 
استیاشت. مته فلا وز لك أن تشقطه عنه و تسمه من ر كاتكت؛ 
وذلك: 

و ا ی ا 
الذي ل قصل ذريمة ل ما جب عاك اخرا جهن مالت لن 
ا ال الهر م ا ا ا ي اه ا وا 
لدينه حاز ذلك. 


الاشارات إلى جملة من ۲۹ 


* ولأن الركاة مال يدفع للفقراء لفقرهم وحاجتهم الحاضرة» 
وإسقاط الديْن لا بحصل به مواساهم في الحاجة القائمة الحاضرة. 
E‏ ف والإعطاء؛ قال تعالى: #إخذ 
مر اَم ماهم صدقَة#» وقال اني ا ئي حديث معاذ: «إن الله 
ا تؤخذ من أغنيائهم فصرذ في فقرائهم». 
Eola EGE cE,‏ 
الشحيرة: 
ون الذي أف ف التفس ا یکون 
أداژه کأداء الرديء من الال غ اود الفقير 


دين غائب لا يتصرف فيه؛ فلا يجزئ عن مال حاضر يمكن 
اصرف فيه والانتفاع به وقت الحاجة. 
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RA 


E‏ الحا ق اة زكاة بميمة الأنعام فالمراد 
با الأنثى من الضأن والمعز» ويجزيء من الضأن الجذعة؛ وهي ما ها 
سنّة أشهر ودخحلت قي السّابع» ومن المعز الثنيةء وهي ما تم ها سنة 

ولا يجزئ إحراج الذكر في زكاة الغنم والإبل إلا في موضعين: 

أحدها: إذا كان التصاب كله ذكورًا. 

الثان: إحزاء ابن اللبون وكذا احق والحذع عن بنت مخاض. 

۴۳- الخلطة في الماشية الي تُصَيْرُ المالين كالمال الواحد في 
الركاة هي حلطة الأعيان» ويشترط هما- إضافة إلى شروط وحوب 


الزكاة- مضي الحول على الخلطة واتحاد الماح والمسرح والمشرب 
واحلب والراعي والفحل. 

کا اروغ واتار واا وان اال 
الاه رمن ار عرز راچ اة عا ن ا 
الجنس: 

(أ) هو السنّة الثابتة المستفيضة عن الى ي ال كان يأمر مما 
عمّاله» وروی أبو داود وغيره أن الى ب قال لمعاذ: حذ الحب من 
الحب» والشاة من الخنم» والبعير من الإبل» والبقرة من البقر. 
والححة في عمل الي بل 

(ب) وهو الذي درج عليه المسلمون خلفا عن سلف» وذلك 
شرع وفرض بلا ریب. 

أن اعد اة مح كو نة لن له شد من لائر فى 
إلى أن تكون الرّكاة شبة الجزية والضرائب» وأن تنسي المققاديرً 
O RU O NT‏ 

E E 
E E 
وحبت له» أو أن يكون تي إلزام من وحبت عليه بالعين مشقة؛ مثل‎ 
أن يكون ما وجب عليه ليس عنده؛ وذلك يعي أن تحويرً القيمة من‎ 
حوز أحذها من أهل العلم في أحواله استفنائية وقضايا معينة؛ لا أن‎ 
يكون شريعة عامَة ومنهجًا مستمرًاء ولا شك أن الحكَة في عمل‎ 
التي وما کان عليه حلفاؤه الرّاشدون» وقي الحديث: «دع ما‎ 


الاشارات إلى جملة من ۳۹ 


يريبك إلى ما لا يريبك». 

=٥‏ ما الأموال الموقرفة: 

(أ) إن كانت على أشخاص معينين وبلغ نصيب الواحد منهم 
نصابًا وحبت فيها الركاة؛ بُحرجها مالكه أو وله بنيّة الرّكاةء ولا 
تحزئ من غير فيه؛ لقوله 44: «إنما الأعمال بالنيات». 

فغ اة كانت عل غر مين كار ترف غلل راا 
على أعمال الخير كبناء المساجحد والمدارس الخيرية وما يوصى به 
اميت من ت ركته كالثلث e‏ فلا زكاة في 
هذه الأموال؛ لانتفاء الملك فيها؛ ELT‏ 
وفعل خير. 

-١‏ الزكاة تدفع إلى أهلها الذين ماهم الله في قوله سبحانه: 
#لإلمَا الصَدقات للفقرّاء وَالمَسّاكين# ولو كانوا من القرابة الذين 
SS‏ ا من أصوله ولا مسن 
نزلوا N‏ ابم رد فار ا ا 
أن ينفق عليهم من ماله من غير الركاة؛ فكل من يرثه لمكي 
بالفرض لا يجوز أن يدفع ز كانه إليهم من أصوله وفروعه. 

* أما سائرٌ الأقارب الفقراء الذين لا يرهم الركي بالفرض 
كالأخ الفقير والأحت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة» فيعطيهم 
من زکاته إذا م كن أن يواسيهم من ماله» إذا كانت حاحتهم 
اشد من غيرهم وم يكن في إعطائهم من الركاة حاباة مهم 


۳ حکم وأحکام الزكاة 


وتخصيص م دون من هو أحق منهم من الأباعد؛ فإن الصدقة على 
القريب الحتاج الذي لا يره مركي صدقة وصلة؛ لقول البي 5: 
«الصدقة في المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة». 

۷ ال اة لا عع ولا ترا ها اللمة حى وضع ف المرضع 
الذي وضعها الله فيه؛ مثل ذوي الحاحة من الفقراء والمساكين 
والغارمين الذين عليهم ديون أثقلت كاهلهم ولا يستطيعون 
سدادهاء وإسعاف ابن السبيل المنقطع لنفاد ماله» أو أحذه منه 
بسرقة أو قهر ونحو ذلك؛ فإن هولاء من المكروبين والمعسرينء 
وتنفيس كربة المؤمن والتيسير على المسلم المعسر له موقع عند الله 
تعالى» ا بعتابة و اهاد 
حن تقع موقعها؛ ان ا قال ة قسّم الصدقات بنفسه في قوله: 
لئم المّدَقات لِلفقرّاء وَالْمَسَاكين رَالعَامِلينَ عليه عَلَيْها وَالْمَرَلفة 
وهم وفي الرّقاب والْعارمين وفي سيل الله ا السبيل 
ريضَةَ من الله واللهُ عَليم حك a‏ 
التَحَرّي للأحق بصدقته ثم أعطاها شخحصًا يغلب على ظنُه أله 
مستحق ها فتبيّن أنه فيما بعد غير مستحق أحزأت عنه» والإم على 
من احذهاء E Ce‏ 
وقطع الطريق على من يستحق. 

۸ ينبغي للمزکي ان ينتقي من الال حل وأطيَه اة 
وأحبّه إليه؛ فإن الله تعالى طيّب لا قبل إلا طا وقد قال ال 
ليا يها الْذِين منوا ألفقوا من طيبَات ما كسم وما أخرّجَا 
كم من لض ولا تَيمَمُوا الْحَبيث مِنه فقون ولسم بأخذيه إل 


الاشارات إلى جملة من ۳۴ 


ت 
ع 


أن فيه#. وقال تعالى: لن تتالوا ابر حى تفقوا مما 
yS‏ 

اغا ی ا تیال فت پاراج الب شرا الب 
وا و اقول فا ن ته فان ا ل م ان 

- الثاني: أن يعلم أن ما يقدّمه من الصّدقة سیجده يوم القيامة؛ 
O‏ 
تفقوا مِن َير فلألفسكم و َم ما فقوت إلا ياء وجه الله وَمَا 
تفقوا من حَبْر وف إليكم وام ا تُظلَمُون). 

۹- ينبغي أن تعطي زكائك من يغلب على ظنك أله أحوج 
e‏ رأفضل من أصناف SS E‏ 
کات الف ان عل فاع ا وا ا إل ا كان 
ذلك أحرى بزيادة الثواب وعظم الأحر. 

-٠‏ لا تنقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آحر؛ فأهل البلدة 
من أصناف أهل الزكاة أحق بزكاة بلدهم» ومن أدلّة ذلك قوله غ 
لعاذ- وقد بعثه إلى اليمن: «فَأخبرهُم أن الله افترض عليهم صدقة 
غيرهم أحوج منهم فلا بأس بنقلهاء وهكذا نقلها لبيت المال ونحو 
E e E SS‏ 
أعرف بأهل بلده» واا ن ف ال حاجته اول ك 
أيضًا لا تخلو من ذي الحم والجار من الفقراء ونحوهم» وحقهما لا 


i:‏ حکم وأحکام الزكاة 


ی و ما رها هر لرل اها من ر كانت 

شؤم البخل بالركاة على الشخص وامجتمع في العاجل 
والآجل: 

* منعٌ الركاة معصية من كباثئر الذنوب الي تفى عن هلها 
الإيعان» ووعد بألوان الوعيد ونمدّدهم بأنواع العذاب الشديد قي 
الا زد الات مس ا ي ال ارف غور اة 
الآحرة؛ فمنع الرّكاة شوم على من جخل يما وعلى الحتمع الذي يقره 
على ذلك ولا ينكر عليه سوء صنيعه. ومن ذلك: 

(أ) مَحْقّ لمال وذهابه بأنواع موجبات وأسباب الثَلف؛ روي 

عن الي 4 قال: «ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة». 
رواه الطبران عن عمر طش وق رواية: «ما خالطت الزكاة مالا 
قط إلا أهلکته». 


ت التعرض للعنة الله وهي الطردُ والإبعاد ن E‏ 
ال ق روي أن الي يلو لعن آكل الرباء وم وكله» وشاهدیه» 
وكاتبه» والواشمةء والمستوشة» ومانع الصدقة. 

(ج) وهو أيضًا من أوصاف المش ر كين؛ فالمانع للزكاة متشبه 
مم» ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال تعالی: لوول لمش ركن * 
لذن ا رون الركاة وَهُمْ بالاخرة هُمْ كافرون). 

ك بالزكاة من أمارات النفاق وموجباته» قال تعالى 
في وصف المنافقين: إلا فقون إل وَهُمْ کارهُون) وقال تعال: 
#الْمَافقون وَالْافقات بَعْضْهُم من بض امرون بالمنكر 


الاشارات إلى جملة من o‏ 
ينهُوْن عَن المَعْرُوف ويقبضُون يديهم سوا لله سهم إن 
المُنَافقينَ فقينَ هُمُ الفاسقون * وعد الله الْمتَافقينَ وَالْمتافقات وَالكفارً 
ار جم غلبن فا ع و الاو اب 

(ه) ومنع الركاة من أسباب الحرمان من شفاعة الني إلل؛ 
كما في الصحيحين عن البي بي قال: «ولا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته بعير له رغاء». 

(و) الابتلاء منع المطر الع مالنء عن رة ف قال: 
قال رسول اله : «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين». 
رواه ابرا في الأوسط ورواته ثقات» ورواه الحاكم والبيهقي» 
ولفظه: «ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر». وقال 
الجاكم: صحيح على شرط مسلم. ورواه البيهقي عن ابن عمر في 
حديث طويل» وفيه: «ولم يمنعوا زكاة أمواهم إلا منعوا القطر من 
السماء ولولا البهائم م بمطروا». 

(ز) الَعَرّض لما توعد الله به من بخل جما من العقوبة في الآحرة؛ 
فقد روّی الخاری ي صحيحه 0 ال قال: «من آتاه الله مالا 
فلم بُو زکاه مل له يوم القيامة شجاعًا قرع له زبیبتان بطرُقه 
يوم القيامة م يأخذ بلهزمتيه- يعي شدقيه- ثم يقول: أنا مالك!» 
م لى هذه الآية: « وا يَحْسَبَنٌ الَذِينَ يَبَخَلون بم آكاهُم الله مِنْ 
صله هو حبرا لهم بل هو شر لهم سْطوُون ما لوا به يوم 


۳٦‏ حکم وأحكام الزكاة 


وعن أي هريرة ل قال: قال رسول الله بل «ما من صاحب 
کنز لا يدي زکاته إلا أي عليه ي نار جهنم فيجعل صفائح 
فتکوی مما جنباه وجبهته حتی يحکم الله بین عباده في یوم کان 
مقداره خمسين ألف سنة». ويي الصحيحين عنه أيضًاء عن الي 5 
قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودي منها حقها إلًا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار 
جهنم فیکوی ما جنبه وجبهته وظهره؛ کلما بردت أعیدت عليه 
في يوم كان مقدازه سين ألف سنة» حت يقضى بين العباد فيرى 
سبيلّه؛ إما إلى الجحنة وإما إلى النار». 

وعن أبي ذر له عن الي ب قال: «ما من صاحب إبل ولا 
بقر ولا غنم لا بدي زکاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما 
كانت وأسْمنه تنطحه وتطؤه بأظلافها؛ كلما نففدت أخراها 
عادت عليه أولاها حق يقضى بين الناس». 


الاشارات إلى جملة من ۳۷ 


فصل 
في زكاة الفطر 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين... أما بعد. . 

فهذه نبذة قي زكاة الفطرء أسأل الله تعالى أن ينفع الجحميع اء 
وأن يتقبّل منهم زكاقم. 

معنى زكاة الفطر: 

أي الزكاة الي سببها الفطر من رمضان» وتسمى أيضًا صدة 
الفطرء وبكلا الامين وردت التصوص. 

وة هة اط ا ا ع 9 ف م 
فإعطاؤها لمستحقيها في وقنها عن طيب نفس بُظهر صدق الرَغبة في 
تلك المغوبة» وسميت زكاة لما في بذها حالصة لله من تزكية 
التفس وتطهيرها من أدراما وتنميتها للعمل وجبرها لنقصه. 

وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه؛ فإن سيب 
وجوبما الفطر من رمضان بعد تمامه» فأضيف إليه لوجوها به. 

تاريخ مشروعيتها والدّليل عليها: 

وكانت فرضيشها في السنة الثانية من الهجرة- أي مع رمضان» 


ه 
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وقد دل على مشروعيتها عمومٌ القرآن وصريح السنّة ال حيحة 
وإجماع المسلمين؛ قال ال قد افلح مَنْ تزكى)؛ أي فاز کل 
الفوز وظفر كل الظفر من زكى نفسّه بالصدقة فنمًاها وطهُرها. 

وقد كان عر بن به العريز د يرجه الله باس ير كاة الفط 
ويتلو هذه الآية: قد افلح من کرکى). وال کک ماد ی جه ا 
في الأية: هو ج يقدم زکاته بین يدي يعي قبل صلاته- أي 
العبد. وهكذا قال غير واحد من السَلّف قي الآية هي زكاة الفطر. 

وروي ذلك مرفوعًا إلى الي ل عن ابن خزيمة وغيره» وقال 
مالك- يرحه الله: هي- يعن زكاة الفطر- داحلة في عموم قوله 
تعال: اإوآقوا الركاة. وثبت ف الصحيحين وغير شا ن غير 
و رسول الله ئب زكاة الفطر». و عليها المسلمون 
ا a N MeN EG‏ 

حکمها: 

حكى ابن المنذر وغيره الإجماعَ على وحوجاء وقال إسحاق- 
يرجه الله: «هو کالإجماع». 

قلت: ويكفي في الدّلالة على وجومها تعبيرٌ الصحابة ظد 
بالفرض؛ كما صرح بذلك ابن عمر وابنْ عباس وغیرهم ولد. 

حكمة مشروعيتها: 

شرعت زكاة الفطر تطهيرًا للتفس من أدرانماء وتطهيرًا للصيام 


el EM o dT 


الاشارات إلى جملة من ۳۹ 


E EE EE A‏ ا 
فعن ابن عباس مرفوعًا: «فرض رسول الله بيو زكاة الفطر طهرة 
الا ن او وار تة وط اللا واه اي ار 
والجاكم وغيرهما. 

وفيها إظهارٌ شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر 
رمضان وما يسر من قيامه» وفعل ما تيسّر من الأعمال الصًالحة فيه. 

وفيها إشاعة الحبة والمودّة بين فقات الجحتمع السلم. 

على مَنْ تجب الفطرة: 

کا الط ا با ف غل كل ملو د ان ا 
ا جرا کان أو عدا وس کات ن آعل :ن ر ال 
البوادي يإجماع من يد بقوله من المسلمين» ولذا كان بعض 
اسلف يُخرحه حي عن الحمل. 

قلت: وليست واحبة عن الحمل» ولكن لعل هذا من شكر 
LO AAS E‏ 

ومن أدلّة ووا حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: 
«فرض رسول الله َي زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من 
شعير» على العبد والحر» والذكر والأنى» والصغير والكبير من 
لمسلمين» وأمر به أن ثودّى قبل حروج الناس إلى الصلاة». متفق 
عليه» ونحو هذا الحديث مما فيه التصريح بالفرض والأمرء وإلّما 
بحب على الغيٰ- وليس المقصود بالغي قي هذا الباب الغنٰ في باب 
زكاة الأموال؛ بل المقصود به في زكاة الفطر من فضّل عنده صاع 


أو أكثر يوم العيد وليلته من قوته وقوت عياله» ومن تحب عليه 
نفقته» وغیر غير الكلفين لااب راهان و حرفم يخرجحها عنهم 
من ماحم مَنْ له عليهم ولاية شرعيّة؛ فإن لم يكن لهم مال فاه 
يخرجحها عنهم من ماله مَنْ تحب عليه نفقتهم؛ لعموم ما روي عن 
ا ي أله قال: «أذُوا الفطر عمّن تمونون». 

أنوا ع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر: 

ق اج عن ان دا ا ف ال و 
نعطيها- يعن صدقة الفطر- في زمان الي ييل صاعًا من طعام أو 
فاا ق فاا و در اعانا س و 
عليه. وني رواية عنه في الصحيح قال: « و كان طعامّنا الشعير 
بال ي والإقط والتمر». 

فالأفضل الاقتصارٌ على هذه الأصناف المذكورة في الحديث ما 
دامت موجودة» ويوحد من يقبلها ليقتات اء فيخضرج أطيبّها 
وأنفعًها للفقراء؛ لما قي البخاري أن ابن عمر- رضي الله عنهما- 
كان عطي النّمرَ. وتي الموطاً عن نافع» کان ابنٌ عمر لا يحرج إلا 
الَمرَ في زكاة الفطر إلا مرَّة واحدة؛ فإنه أحرج شعيرًاء أعوز أهل 
المدينة من التمر؛ يعن لم يوحد ف المدينة» فأعطي شعيرًا». 

وق هذا تنبية على أله ينبغي أن يخرج أطيب هذه الأصناف 
وأتفعَها هم؛ E‏ ا ا وك قال ا 
إن تتالوا ابر حنّى فة تفقوا مما تبون فإخراحها من أحد هذه 


ن 


الأصناف ا للدين؛ فان ET‏ 


الاشارات إلى جملة من ١‏ 


آقوات اليلد سد اها: 


وذهب بعضٌ أهل العلم- وهو قول مالك والشافعي وأهد 
وغيرهم- إلى أله زئ كل حب ونمر يقتات» ولو لم تعدم الخمسة 
المذكورة في الحديث» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» واحتج 
له بقوله تعالى: من أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُون أهليكم. وبقوله کل: 
ا Ea Ua E.‏ 
أكثر العلماءء وأصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصُدقات أنّها تب 
غل وجه السار اقرا 

وقال ابن القيم- يرحه اللّه: «وهو الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ 
للقصودٌ سد خلة المساكين يوم العيد» ومواساتمم من جنس ما يقتات 
أهل بلدهم؛ لقوله 4: «أغنوهم في هذا اليوم عن الطواف». 

قلت: وهذا احتهادٌ من هؤلاء الأئمَّة الأعلام- ي رجهم الله 
تعالى؛ وإلا فلا شك آنه إذا وحد أحد الأصناف الي نص عليها ابي 
ل ووحد من يقبله فان إحراج الفطرة منه هو المتعين؛ فقد قال كلل: 
«البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك 
في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك اللاس وأفوك». رواه 
الإمامٌ أحمد والدارمئ- رحهما الله- بإسناد حسن» وقد قال أبو 
سعيد ظله: أمّا أنا فلا أزال أحرحه كما كنت في عهد الي بل 
يعن صاعًا من طعام لا نصف صاع. 


المقدار الواجب في الفطرة: 
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن البي بي «فرض زكاة الفطر 
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صاعا...» والمراد به صاع البي 5 وهو أربعة أمداد» والمد مملء 
كفي الرحل المتوسّط اليدين من الب اميد ونحوه من الحبً؛ وهو 
كاران وفصف غلل وجه اقرب وها راد غل القدر الراخب 
فهو من الصدقة العامّة؛ وقد قال تعالى: لإفَمَنْ يَعْمَل منقال ذرَة 
حيرا يره). 

وقت إخراج الركاة: 

للإحراج زكاة الفطر وقتان: 

الأول: وقت فضيلة؛ ويبداً من غروب الشّمس ليلة العيد إلى 
SE N Sa AN o‏ 
الصحيح من حديث ابن عمر- رضي اله غهمات قال وف رض 
رسول الله علا زکاة الفطر...» الحديث. وفيه قال: «وأمر ان تۇدى 
قبل حرو ج الناس إلى الصلاة». وتقدّم تفسير بعض السلف قوله 
تعال: قد افلح من کی * وَذْكر اسم ريه قَصلى): ئه الرحل 
يقدم زکائه يوم الفطر بين يدي صلاته. 

الثاني : وقت إحزاء؛ وهو قبل العيد بييوم أو يومين؛ ماني 
صحيح البخاري- بره الل قال: «و كانوا- يعني الصحابة- 
يعطون- أي المساكين- قبل الفطر بيوم أو يومين». فكان إجاعا 
مھ وق ديت ابن عباس = رضي الله عنهما: «فمن آذاها قبل 
الصّلاة فهي زكاة مقبولة ومن أذًاها بعد الصّلاة فهي صدقة من 
الصّدقات». رواه أبو داود وغيره. 


قال ابن لقب - ير حه ال مشاه آله لا يجوز تا تر ھا ا 


الاشارات إلى جملة من ۳< 


صلاة العيد. قلت: يعن من غير عذر. وأها تفوت بالفراغ ممن 
الصلاة. 

وقال شيخ الإسلام: «إن أخُرَّها بعد صلاة العيد فهي قضايء 
ولا تسقط بحرو ج الوقت». 


وقال غیره: افق الفقهاء على آنها لا تسقط عمُن وجبت عليه 
بتأحیرهاء وهي دين عليه حي يؤديها. ر تأخحيرّها عن يوم العيد 
حرام ويقضيها آم إجماعا إذا آحر ها مدا 

من تعطى صدقة الفطر؟ 

في حديث ابن عباس رضي الله عنهما- قال: رسن رجو 
الله ل زكاة اا للصائم من اللغفو والرققث» ر 
للمساكين»؛ ففي هذا الحديث أنّها تصرف للمساكين دون غيرهم: 
E‏ ابن تيمية- ير همه الله“ «ولا يجوز دفعها إلا حن 

NO‏ وهم الآحذون حاجحة أنفسهم». 

E A 

لا جوز إحراج قيمة زكاة الفطر بدلا عنهاء؛ لنص الى ب4 على 
أنواع الأطعمة مع وجود قيمتها؛ فلو كانت القيمة محرئة لين ذلك 
E EO RE O‏ 
لا يعلم أن أحدًا من أصحاب البّىٌ بك أحرج زكاة الفطر نقودا مع 
إمكان ذلك في زمانمم؛ وهم أعرف بستته وأحرص على اثباع 
طريقته- وأيضًا فإن إحراح القيمة يفضي إلى حفاء هذه الشّعيرة 
العظيمة وجهل النّاس بأحكامها واستهانتهم ها. 
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قال الإمام أحهمد: لا يعطي القيمة. قيل له: "قوم يقولون: عمر 
ey E OE OE AE E‏ 
EE DS O O‏ 
E‏ 

قلت : فإحراج ال عن العام ل رن لالت لأمر 
الي ي وفعله وعمل أصحابه من بعده» وإن قال به بض أهل 
العلم فالعيرة سما بت عن اى لاء لا ما يخالف هده من آراء 
الرّجال. قال ابن عبّاس- رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم 
خجارة من الستاف أفرل لك قال رسول اله کل و تقر لر ال 
بو بكر وعمر!! 

نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر: 

الأصل أن الشأحص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي وحبت 
عليه الرّكاة وهو فيه؛ وهي إنما تحب بغروب الشمس ليلة العيد» 
ولقلها إل بلد آلحر يفضي إلى تاعير تسليمها ف وقتها اشرو 
وربّما أفضى إلى إحراج القيمة وإلى خفاء تلك الشعيرة» وجهل 
الناس بسئّة الي بيك فيهاء ولم يبت عن الي يه ولا عن أحد من 
حلفائه الرّاشدين ولا عن أحد من أصحابه لد فيما أعلم ألم 
نقلوها من المدينة إلى غيرها. 

ويتاء عليه فتَقلها في هذا الرمان من جحمع إلى آحر- والذي 
يدعو إليه بعض الناس ويرغب فيه- معدود من الأعمال امحدثة الي 
E N N O RS‏ 


الاشارات إلى جملة من <٥‏ 


والله الستعان. 

ما كون الإنسان يو كل أهله أن يخرجوا الركاة في بلدهم وهو 
ف بلد آحر فليس من هذا الباب؛ فإن الكلامٌ قي نقل زكوات بعض 
أهل بلد إلى بلد آحرء فإنه هو الذي قد تترتب عليه الحاذير السّابقة» 


الفهرس 


المقدمة ....................... خطأً! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
تخر ال اة E‏ 
حكم الزكاة ومنزلتها من الدين n‏ 
حكمة تشريع الركاة O‏ 
الأموال الي تحب فيها الزكاة EGE‏ 
فصل: قي زكاة الفطر Vettes‏ 


